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إن الخروج من الثورة السلمیة إلى التسلّح كان كارثة حقیقیة على الثورة بالرغم من معرفتنا بكل التفاصیل التي دفعت
إلى هذا الطریق دفعاً، ومعرفتنا بكل الجهات التي حرصت على هذا التحول في واقع الثورة، وكان أولهم النظام طبعاً

ولكنه لم یكن الوحید.

یستمرّ الفنان السوري سمیح شقیر، بإمكانات متواضعة، بإعلاء صوته متمسكاً بوطنه وثورة شعبه، متحدیاً الظلم والاستبداد
والطغیان بأغنیاته الثوریة كـ «یا حیف»، «إن راح البلد»، «رجع الخي»، «رمانة»، «بیدي القیثارة»، «حناجركم»، لیكون

صوته الحر الهادر صرخة في وجه الطغیان في بلده النازف، وشوكة في حلق المحتل الصهیوني الفاشي… فكان واحداً من
الأصوات التي أسست تیار الغناء الملتزم في الوطن العربي منذ مطلع ثمانینات القرن العشرین.

"رمان" التقت بصاحب «نجمة واحدة»، المؤمن بأن "الأغنیة هي أحد أركان الثقافة الإنسانیة وتعبیر مهم عن أعماق الإنسان"،

فكان هذا الحوار…

"ما هو الخطر الذي یمكن أن تشكله أغنیاتي؟" هذا السؤال طرحتَه في حوار سابق. وأنا أضیف إلیه: ما الذي یخیف الطغاة من

الأغاني؛ أغاني سمیح شقیر؟

یحق لهم أن یخافوا الأغاني لأن أجنحة الأغاني لا تسقطها مضادات الطائرات ولا یمكن أسرها في السجون، ولأن الأغاني إن
وصلت إلى الوجدان فستتحول إلى إلتماعةِ أملٍ في العیون، وعزم في القلوب، ونشید تردده الحناجر.

الأغاني التي تحمل المعاني یخاف منها الطغاة فكلما حاولوا إطفاءها تشتعل أكثر وحتى لو راح المغني… لو راح المغني بتضل
الأغاني… لذا یحق لهم أن یخافوا.

أین سمیح شقیر الآن مما یحصل في سوریة؟ وهل ما زال الشارع السوري یوحي إلیك بأعمال جدیدة، أم أنك تشعر بالإحباط
ككثیر من المثقفین السوریین بعد أن خذل العالمُ شعبك وثورته؟

أنا حیث كنت دوماً، على مقربة من آلام شعبي وآماله أتابع تفاصیل التفاصیل، أكتب وألحن دائماً وأغني حین أستطیع ذلك، ولم
أدخل الاستودیو لتسجیل أغنیات جدیدة منذ فترة طویلة، الظروف لا تسمح! لكن لا بأس سیأتي وقت وأستطیع، أثق بذلك، ولست

بمتشائم رغم كل شيء.

تعیش مع عائلتك في باریس منذ سنوات، هل هو منفى اضطراري؟

عملیاً هو كذلك فالطریق إلى دمشق مازال غیر سالك بسبب تراكم الطغاة!

"إن هناك دخولاً غیر اعتیادي على الموقع في منطقة الشرق الأوسط". هذه الكلمات كانت أول ردة فعل على صرخة الروح
الأولى «یا حیف»، التي كتبت كلماتها ولحنتها وغنیتها. احكِ لنا تفاصیل ولادة أول أغنیة في الثورة السوریة؟

هي باختصار صرخة ألم وتحذیر في لحظة لا تشبهها اللحظات وقد وُلِدَت هذه الأغنیة كطلقة روح بالفعل، وكعادتي أكتب وألحن
بنفس الوقت جملة بعد جملة حتى أني لم أعدّل كثیراً لا في اللحن ولا في الكلام، ولحسن الحظ لم یكن أفراد أسرتي متواجدین في
بیتي الصغیر مما أعطاني فرصة التركیز، كما حدثت أشیاء سهلت تسجیل الأغنیة فقد اتفقت مع اثنین من الموسیقیین في فرقتي

أن نلتقي في الیوم التالي لأناقش معهم إمكانیة التسجیل بطریقة ما، وقد تحمس صدیقاي عیسى مراد (عود) ویوسف زاید
(إیقاع)، فباشرنا بالتسجیل فوراً في تلك الأمسیة بواسطة برنامج تسجیل على جهاز اللابتوب وبالمعدات المتوفرة، وتم التسجیل

بإحساس عالٍ بمشاركتهما، وبما أن یوسف مهندس صوت بارع أیضاً كنت مطمئناً أنه سیسلمني الأغنیة جاهزة ولو بعد عدة أیام،
فقد تأخر الوقت وبالكاد یمكن أن نلحق بالقطار لنصل إلى بیوتنا، ودّعنا عیسى وغادرنا أنا ویوسف لكننا لم نلحق بالقطار الأخیر
فماذا نفعل؟ قررنا أن نعود إلى بیت عیسى الذي تفاجئ بعودتنا ولأننا قررنا السهر حتى الصباح الباكر لنأخذ أول قطار فقد اتسع

الوقت لیبدع یوسف في هندسة الصوت متشاركین معه بالذائقة، وهكذا أنجزنا الأغنیة. قال یوسف إن وضعها على موقع
"الیوتیوب" لن یأخذ وقتاً كثیراً فانتظرنا بلهفة أن ینجز ذلك، ثمّ هنأنا بعضنا بحرارة وخرجت ویوسف لنلحق بقطار الصباح

َ ً
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الباكر، وصلت ونمت متعباً واستیقظت على اتصالات تتحدث عن وقع الأغنیة والدهشة من تأثیرها، فتحت على "الیوتیوب" ولَم
اصدق الرقم الذي اتضح أنه شاهد الأغنیة، وبعدها أصبح كل سوري له قصة مع الأغنیة، سمعت من هذه القصص المئات، نعم

الأغنیة التي خرجت من القلب وصلت إلى القلوب.

ونذكر هنا بكلمات أغنیة «یا حیف»:

"یا حیف... أخ ویا حیف... زخ رصاص على الناس العزّل یا حیف. وأطفال بعمر الورد تعتقلن كیف. وانت ابن بلادي تقتل
بولادي. وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسیف. یا حیف یا حیف. وهذا اللي صایر یا حیف. بدرعا ویا یما ویا حیف. سمعت

هالشباب یما الحریة عالباب یما. طلعو یهتفولا. شافو البوارید یما. قالو اخوتنا هن ومش رح یضربونا. ضربونا یما بالرصاص
الحي. متنا. باید اخوتنا باسم أمن الوطن واحنا مین احنا... واسألوا التاریخ"..

 

كیف یحضر رقیبك الذاتي وأنت تعمل على مشروع أغنیة جدیدة؟

بلا شك هناك رقیب داخلي حتى وإن لم نُعِرهُ انتباهنا، لكن بالتحلیل أجد أن هناك رقیبان داخلیان ولیس رقیب واحد أولهما هو
نفسه الرقیب الخارجي، أو لنقل ظل ذلك الرقیب وقد تسلل إلى داخلنا. وثانیهما هو منظومة القیم الخاصة بنا والتي تقوم أیضاً

بعمل فلترة لبعض التعابیر وتستبدلها بغیرها، منذ فترة لا بأس بها أحلْت (الرقیب الظل) على التقاعد لكن بقي الرقیب (القیَمي)،
ونحن متفاهمان! لأني أحس به كجزء من حریتي ولیس جزءاً من قیودي، لأن الحریة بلا قیَم هي مجرد فوضى.

وعند التألیف أطلق العِنان لإحساسي وخیالي وأحس بأني أقرب ما أكون إلى حریتي، لكن تالیاً قد أدقق ببعض التعابیر، لأني أرى
العمل بعیون الآخرین وبما قد تحمل اللغة من التباسات مع تعدد ثقافات المتلقّین لأن وصول الفكرة هو الهدف .

أي من هذه التعریفات تفضل أن نقول: "الأغنیة السیاسیة" أم "الأغنیة الوطنیة" أم الأغنیة الثوریة" ولماذا؟

لا أمیل إلى هذه التعریفات أساساً، هناك أغنیة جیدة وأخرى ردیئة مع تعدد الأشكال والمضامین، فقد تجد أغنیة ثوریة هابطة
أحیاناً، وقد تجد أغنیة بلا مضمون لكنها ممتعة كموسیقى، لكن الأغنیة الجیدة هي التي تحتوي المضمون والمتعة معاً.
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في السنة الأولى من الثورة كان للأغاني الثوریة وقع كبیر على الحراك السلمي السوري، لكن الأمر تغیر مع مرور الزمن رغم
أن السوریین مازالوا یحلمون بالحریة وبسوریة الجدیدة. فكیف تفسر الأمر؟

إن الخروج من الثورة السلمیة إلى التسلّح كان كارثة حقیقیة على الثورة بالرغم من معرفتنا بكل التفاصیل التي دفعت إلى هذا
الطریق دفعاً، ومعرفتنا بكل الجهات التي حرصت على هذا التحول في واقع الثورة، وكان أولهم النظام طبعاً ولكنه لم یكن

الوحید.

تمیزت المرحلة السلمیة بالنشاط الثقافي الثوري ومن بینها عشرات الأغنیات الجدیدة والتي لاقى بعضها الاستحسان، لكن انتهاء
المرحلة السلمیة قوض إمكانیة تطور هذه التجارب من ناحیة، كما أنه لم یعد یصل صوت الأغاني فقد علا صوت الرصاص

والطائرات والبرامیل.

عند حدیثك عن الأغنیات التي أنتجتْها الثورات، قلت ذات حوار: "یمكننا الیوم تَلمّس حالة الغیاب التي شكّلتها غالبیة التجارب
التي كانت مرجعاً وإرثاً للفن الثوري، تاركة سؤالاً معلقاً في قلوب محبیهم من الثائرین". هل كنت تقصد مارسیل خلیفة الذي

خذل ثورة السوریین؟
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مارسیل أحدهم بالطبع، ولكن هناك العدید غیره وهم معروفون من الجمیع.

أتوقف معك عند مجموعتك الشعریة الأولى «نجمة واحدة» (یتضمن 47 قصیدة، دار كنعان، دمشق 2007)، سؤالي: هل من
مجموعة تصدر قریباً أو صدرت؟

منذ شهر تقریباً صدر دیواني الثاني عن دار میسلون بعنوان «ولا یشبه النهر شیئاً سواك»، لكني لَم أقم حتى الآن بالاحتفاء به
من خلال حفل توقیع للدیوان، لكن ذلك سیكون قریباً وبالمناسبة فقد صدر هو ذاته بنسخة مترجمة للفرنسیة (ترجمة الصدیقة

الشاعرة والروائیة الجزائریة ربیعة الجلطي)، وأعتقد أنه أصبح متوفراً في معارض الكتاب خاصة.
 

 

أنجزت موسیقات تصویریة للعدید من الأعمال الدرامیة التلفزیونیة والمسرحیات السوریة، أبرزها ألحان مسرحیة «خارج
السرب» للشاعر والكاتب الراحل محمد الماغوط. ما الذي أضافته هذه الإنتاجات لمشروعك الموسیقي؟

الموسیقى التصویریة عالم جمیل من التجریب والتفاعل مع الصورة والدراما والمخرج والممثل، ولطالما أحببت هذا العمل
وأعود إلیه الآن بعد انقطاع، إذ أني أعمل حالیاً على وضع موسیقى لفیلم، فیما جرى الاتفاق أیضاً على فیلم ثان.

أنجزت ثلاثة أعمال غنائیة للأطفال هي: «تنورة»، و«تفاحة»، و«یا باح ویا باح»، كما أنجزت تألیفاً موسیقیاً لفیلم للأطفال
«من العین إلى القلب». هل من جدید موجه لأطفال سوریا؟

لم اشتغل شیئاً جدیداً للأطفال، ربما لدي إحساس أن كل الأطفال قد كبروا فجأة وأصبحت أحادیثهم واهتماماتهم تشابه ما نحن
علیه!

بعد نیف وثلاثة عقود هل أنجز سمیح شقیر الأغنیة التي یرید، ووصل إلى تحقیق حلمه الفني؟

لیس هناك نموذج لأغنیة إن حققتها وصلت إلى مشتهاي. هناك تجربة متواصلة وتجاوز واكتشاف، وما أنجزته بالأمس یصبح
سریعاً من الماضي.

أعمل كثیراً من أجل تلك اللحظة التي أقفز فیها في الهواء بعد إنجاز عمل غنائي جمیل، وهي لحظة تحلیق لا یشابهها إلا الوقوف
على المسرح أمام جمهور متعطش.

هل حقاً یمكن لأغنیة ما أن "ترفع سقف الحریة"، أم هو مجرد حلم یراودك كفنان قرر أن لا یغیر نهجه الملتزم؟

عن رفع سقف الحریة ومساهمة الأغنیة بذلك فهذا لا شك فیه، وحتى قبل الثورة أخبرني كثیرون ممن عاشوا تجربة السجن
السیاسي، وحسب تعبیرهم، أن تلك الأغنیات "فتحت نافذة لهم في المكان المعتم"، كما ساهمت ببقائهم على قید الأمل.

 

 

جدیر بالذكر أن سمیح شقیر مغني، ومؤلف موسیقي، وشاعر. وهو من موالید الجولان السوري المحتل. كتب أغنیاته ولحّنها
ووضع الموسیقى التصویریة للعدید من المسلسلات والمسرحیات، وكان لفلسطین حضورها القوي في إنتاجه الفني الملتزم. بدأ

بتقدیم أغانیه على المسارح عام 1982، وأصدر مجموعته الغنائیة الأولى «لمن أغني» عام 1983. وكان أن شارك في الكثیر
من المهرجانات الفنیة العربیة والعالمیة، كان أولها المهرجان العالمي للأغنیة الملتزمة في الجزائر عام 1982. كما أقام العدید

من الحفلات الغنائیة والأمسیات الموسیقیة في سوریا والوطن العربي والبلدان الغربیة وأمریكا. درس بین عامي 1990 و
1994 في معهد عال للموسیقى في كییف عاصمة أوكرانیا. وقد نبعت خصوصیة تجربته الفنیة من التركیز على هموم وقضایا

الإنسان العربي بكلماته التي تولد ملحنة ومنغّمة.
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